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 (داسجامعة بومر) نورة أبرسيان/ .د:الإنجليزيةاللغة      ( تيارت)جامعة  دنيا باقل/ .: اللغة العربية: دمراجعة المقال

ّ
 
ّ:صملخ

كر على الأنثى، وقد 
ّ
ورد لقد انشغل النّاس قديما بمعرفة نوع جنس الجنين فكانوا يفضّلون الذ

ونذير شؤم حتّى جاء الإسلام  فكرّم  ،فكانوا يرون الأنثى بشارة سوءفي القرآن الكريم   عادةهذه ال ذكر 

بيعيّة ،الأنثى
ّ
كر ،وأرجعها إلى مكانتها الط

ّ
، وفي العصر الحديث فتح الله على النّاس من وأنّها شقيقة الذ

كر ،والعلوم حتّى توصلوا إلى اختيار الجنس الذي يرغبون فيه ،أنواع المعارف
ّ
وهذا  ،وعادة ما يفضلون الذ

ّ.والمجتمع ،وانعكاسات على الأسرة ،ما يكون له آثار

ّ.الآثار؛ المجتمع؛ الأسرة؛ الجنين ؛الجنس الكلمات المفتاحية:

 
Abstract: 
In the past, people were concerned with knowing the gender of the fetus as 

they preferred the male over the female. The Qur’an approved this fact which took 

place before Islam as people used to see the female as bad sign and omen. With the 

advent of Islam, females were honoured and Islam made them return to their 

natural place on equal basis with males. In modern times, people are provided 

with knowledge and science to the extent that they can choose the gender of their 

choice. They usually prefer males, which has repercussions and implications on 

both family and society. 
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ّ

ّ  :مةمقد 

عوبُ  عُ جنسِ الجنينِ منَ الأمورِ التي انشغلَ الإنسانُُيعُتبُر نو
ّ

 كانتِ الش
ُ

بها قديمًا وحديثا؛ حيث

كورَ على الإناثِ، وهذا للمعتقداتُِ
ّ
فضّلُ الذ

ُ
، وللفطرةِ التي فطرَ الخالقُ  ،تميلُ وت

ً
والعاداتِ المتوارثةِ أولً

ى: ﴿
َ
ا، قالَ تعال رَةِّ سبحانهُ النّاسَ عليها ثانيًّ

َ
ط

ْ
ن

َ
ق
ُ ْ
يرِّ الم اطِّ

َ
ن

َ
ق

ْ
 وَال

َ
ين بَنِّ

ْ
سَاءِّ وَال ِّ

 
نَ الن هَوَاتِّ مِّ

َّ
اسِّ حُبُّ الش

َّ
لن نَ لِّ ِّ

ي  زُ

مَةِّ وَّ سَوَّ
ُ ْ
يْلِّ الم

َ
خ

ْ
ةِّ وَال

ضَّ فِّ
ْ
هَبِّ وَال

َّ
نَ الذ هُ حُسْنُ مِّ

َ
د

ْ
ن هُ عِّ

َّ
يَا وَالل

ْ
ن حَيَاةِّ الدُّ

ْ
اعُ ال

َ
كَ مَت لِّ

َ
حَرْثِّ ذ

ْ
عَامِّ وَال

ْ
ن
َ ْ
الْ

ّ آبِّ
َ ْ
ُ[، وَخ14﴾ ]آل عمران: الم تهنَّ رادِ فِي محبَّ

ّ
بناتِ لعدمِ الًط

ْ
بنينَ دونَ ال

ْ
)الشوكاني م.، فتح القدير،   .صَّ ال

ى يدعُونَ اَلله  حونَُوالصّال ،بل كانَ حتّى الأنبياءُُ ،(01/371ه، صفحة 1414
َ
أنْ يهبَهمْ   من عبادِ اِلله تعال

 عن نبيّهِ زكرياءَ: ﴿
ً
ى حكاية

َ
كرَ، قالَ اُلله تعال

ّ
االولدَ الذ يًّ كَ وَلِّ

ْ
دُن

َ
نْ ل ي مِّ هَبْ لِّ

َ
[، الحاصلُ 05: ﴾ ]آل عمرانف

هُ سألَ اللهَُ
ّ
ى بعدَ موتهُِ أن

َ
ا مِنْ بعدِه ،ولدًا ذكرًا صالحًا يبق ا عندَ اِلله وعندَ وُ ،ويكونُ وليًّ ا مرضيًّ يكونُ نبيًّ

ُ
َ
 عنْ امرأةِ عمرانَ: ﴿(489م، صفحة 2000ه ـ 1420)السعدي، . لقِهخ

ً
 ، وقالَ أيضًا حكاية

ُ
ت

َ
تِّ امْرَأ

َ
ال

َ
 ق

ْ
إذ

عَّ
ْ
يعُ ال مِّ

 السَّ
َ

ت
ْ
ن
َ
كَ أ

َّ
ن ي إِّ ِّ

 
ن لْ مِّ بَّ

َ
ق

َ
ت
َ
رًا ف ي مُحَرَّ نِّ

ْ
ي بَط كَ مَا فِّ

َ
 ل

ُ
رْت

َ
ذ

َ
ي ن ِّ

 
ن ِّ إِّ

 رَب 
َ
مْرَان ِّ عِّ

 رَب 
ْ

ت
َ
ال

َ
عَتْهَا ق

َ
ا وَض مَّ

َ
ل
َ
يمُ ف لِّ

يْتُهَا مَرْيَمَ وَّ ي سَمَّ ِّ
 
ن ى وَإِّ

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
الْ

َ
رُ ك

َ
ك

َّ
يْسَ الذ

َ
 وَل

ْ
عَت

َ
مَا وَض مُ بِّ

َ
عْل

َ
هُ أ

َّ
ى وَالل

َ
ث
ْ
ن
ُ
عْتُهَا أ

َ
ي وَض ِّ

 
ن تَهَا إِّ يَّ ِّ

ر 
ُ
كَ وَذ هَا بِّ

ُ
يذ عِّ

ُ
ي أ ِّ

 
ن إِّ

ّ يمِّ جِّ
انِّ الرَّ

َ
يْط

َّ
نَ الش ُقالمَا قالتْ هذهِ الم، إِنَُّ[36ــ  35﴾ ]آل عمران: مِّ

َ
 لأ

َ
كرُ ة

ّ
 الذ

َّ
مْ يكنْ يُقبلُ فِي النّذرِ إِلً

َ
هُ ل نَّ

ى، فكلُأدُونَ ا
َ
ث
ْ
ُن

َ
رتُْأ هَا تحسَّ ا فاتَها مِنْ ذ ،نَّ

َ
نتْ لِم قرُكَ الذِي كانتْ تلوَتحزَّ

ُ
رُهُُجوهُ وَت )الشوكاني م.، فتح  .دِّ

ى سسوَد  وجهُه، وكانتِ العربُ قبلَ الُإ(01/384ه، صفحة 1414القدير، 
َ
رَ أحدُهم بالأنث

ّ
ا بُش

َ
ويئدُ  ،سلامِ إذ

ُ
ً
 قرّرهَا اللهُُ ،البنتَ وهيَ حيّة

ُ
 قالَ:  وهذهِ الحقيقة

ُ
ى في كتابِه حيث

َ
بٍ ﴿تعال

ْ
ن
َ
ِّ ذ

ي 
َ
أ  بِّ

ْ
ت

َ
ل  سُئِّ

ُ
وْءُودَة

َ ْ
ا الم

َ
ذ وَإِّ

ّ
ْ

ت
َ
ل تِّ

ُ
بَ فيمَنْ 9ــ  8﴾ ]التكوير: ق

ّ
ه اُلله ال[، وجاءَ الإسلامُ فنهَى عنْ الوأدِ، ورغ

َ
ُ ،بناتُِرزق

ُ
ُوصبرَ عليهنَّ ك له  نَّ

نَ »: صلى الله عليه وسلمقالَ  ،حجابًا مِنَ النّارُِ جَابًا مِّ هُ حِّ
َ
نَّ ل

ُ
، ك هِّ تِّ

َ
د نْ جِّ سَاهُنَّ مِّ

َ
، وَك نَّ يْهِّ

َ
اتٍ، وَصَبَرَ عَل

َ
 بَن

ُ
ث

َ
لَ

َ
هُ ث

َ
 ل

َ
ان

َ
مَنْ ك

ارِّّ
َّ
وابُُ ،(41م، صفحة 1989ه ـ 1409)البخاري، . «الن

ّ
رغيبُ والث

ّ
ا الت

َ
ءٌ مِنْ الدّواءِ والحَلِّ للقضاءِ جز فهذ

ُ تُِعلى جريمةِ الوأدِ، وفِي الأحكامِ ساوَُ
ّ

ُرُالش
ُ
 مَا خصّصَهُ الدّليلُُ يعة

َّ
ى إلً

َ
كرِ والأنث

ّ
إنما » صلى الله عليه وسلم:قالَ  ،بينَ الذ

ُ.(43/265م، صفحة 2001ه ـ 1421)الشيباني، . «النساء شقائق الرجال

لَ الإنسانُ في ُ
ّ
دخ

َ
بيِّ ت

ّ
ُوَمعَ التّطوّرِ الط دُ مِنْ عمليةِ اختيارِ جنسِ الجنينِ مِنْ خلالِ تقنيّاتٍ يُحدِّ

والملتقياتُ لدراسةِ هذه النّازلةِ  ،والمجامعُُ ،خلالِها نوعَ المولودِ، تضاربتْ أقوالُ العلماءِ، وعُقدتِ المؤتمراتُُ

ُبينَ مانعٍ ومجيزٍ.

ّإشكالية الدراسة:

 مِنَ ا 
ٌ
ُبمَا أنَّ اختيارَ جنسِ الجنينِ نازلة

ٌ
 قانونيّة

ٌ
 شرعيّة

ُ
ُ ،لنّوازلِ، والدّراسة

ُ
كذلكَ فِي الآثارِ  وتبحث

ا يتمثلُ ف  رئيسيًّ
ً

بةِ عليهَا، فيُمكنُ أنْ نطرحَ سؤالً
ّ
ُيمايليالمترت

ّ
 

 الش
ُ

، فمَا موقف  منْ اختيارِّ جنسِّ الجنينِّ
َ
نَ العلمُ الإنسان

 
ةِّّإذا مك

والقانونِّ  ،ريعةِّ الإسلَمي 

؟ ِّ منَ الاختيارِّ
ّالوضعي 

لُ فيمَا يلِي: ثانويُ لتفرّعُ عنهُ سؤاويّ
ّ
ُيتمث
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ى الأسرةُِ
َ
 مِنْ جرّاءِ اختيارِ جنسِ الجنينِ عل

ُ
بة

ّ
ُ؟والمجتمعُِ ،ـــ مَا هيَ الآثارُ المترت

ساؤلًتِ نستخدمُ فِي هذهِ الدّراسةِ المناهج التالية:
ّ
ى هذهِ الت

َ
ُوللإجابةِ عل

حليلي الوصفي ــــ المنهج
 
 قمتُ بوصفِ هذهُِ :الت

ْ
وذكرتُ آراءَ العلماءِ فيهَا معَ رأيِ  ،القضيّةُِ إذ

ى الأسرةِ والمجتمعِ.
َ
، وذكرتُ تأثيراتِها عل ُالقانونِ الجزائريِّ

ُ :ــــ المنهج المقارنّ
ْ
ُ أحكامُِ بمقارنةُِ ا قمتُُ، كمَُي المسائلُِفُِ العلماءُِ أقوالُِ بمقارنةُِ قمتُُ إذ

ّ
 معَُ ريعةُِالش

ُ.الوضعيُِّ القانونُِ

 مِنْ الفرضيّةِ التّاليةِ: تُْانطلق الفرضيات: 
ُ
ُهذِه الدّراسة

 فِي الآونةِ الأخيرةِ في الًنتشارِ فِي البلدانِ الإسلاميّةِ، والمستشفياتِ ُ
َ
ـــــ إنَّ اختيارَ جنسِ الجنينِ بدأ

لُ يدُُالخاصّةُِ
ّ
 على الأسرةِ، والمجتمعِ، وتدخ

ً
ا قدْ سسبّبُ انعكاساتٍ، وآثارًا سلبيّة أمورِ  الإنسانِ في ، ممَّ

لقُِالجنينِ قد 
َ
ى العبثِ بجسمِ الإنسانِ، وَأمورِ الخ

َ
ُ.يُؤدّي إل

ّالْهداف:ّ

رعيّةُِ والنوازلِ الفقهيّةُِ ،ه المستجداتُِــ إبرازُ حكمِ  هذُِّ
ّ

ُ.والقانونيّةُِ ،من النّاحيةِ الش

بةِ مِنْ جرّاءِ هذهِ النّازلةُِ
ّ
ُ.على الأسرةِ والمجتمعُِ ــ بيانُ الآثارِ المترت

بِيّةِ بالفقهِ والقانونِ.انُ علاقةِ الخُِــ بي
ّ
ُبرةِ الط

ريعةِ الإسلاميّةُِ
ّ

 لكلِّ زمانٍ ومكانٍ. ،ــ إظهارُ مرونةِ الش
ٌ
ُوأنّها صالحة

ّ:الْولّالمبحث 

ّ تحديد مصطلحات البحث
ُفُِ نحاولُُُّ

َ
ى أهمِّ مصطلحٍ في البحثِ، وهوَ مُصطلحُ  اي هذ

َ
 الضوءَ عل

َ
ط

ّ
المبحث أنْ نسل

ت فيه آراءُ الفقهاءِ .     الجَنينِ مِنُْ
َ
ف

َ
 مِنَ الجانبِ الفقهيِّ الذي اختَل

ً
 وَالًصطلاحُ، وَخاصة

ُ
ة

َ
غ

 
 الل

ُ
ُحيث

ّمفهوم الجنين لغة واصطلَحا.أولاــ 

ّلغة:  ـــ مفهوم الجنين 01

 الجنينِ فِي مادّةِ 
َ
ّنجدُ كلمة

َ
: الولدُ مَا دَامَ " وَهيَ تعنِي فِي أغلبِها الًستتارُ والًختفاءُ، وهوَُ " جَنَّ وجنن

نٌُ
ُ
جْن

َ
 وأ

ٌ
ة جِنَّ

َ
مّه لًسْتِتاره فِيهِ، وجمعُه أ

ُ
نِ أ

ْ
ُ.(13/93ه، صفحة 1414)منظور، لسان العرب، . فِي بَط

 
ٌ
ة

ّ
 مثلَ: دليلٌ وأدل

ٌ
 لهُ مَا دامَ فِي بطنِ أمّهِ والجمعُ أجنّة

ٌ
جاءَ فِي المصباحِ المنيرِ أنّ الجنينَ: "وصف

 لًستتارِه واختفائِه، وليسَ (01/111)الفيومي، صفحة . هِ"قيلَ سُمِيَّ بذلكَ لًستتارُ
ٌ
، أيْ أنَّ الجنينَ صفة

ا خرجَ ووُلدَ 
َ
 إذ

ّ
ى ولدًا إلً ذاتًا بمعنىَ ليسَ الكائنُ الموجودُ فِي البطنِ، جاءَ فِي تفسيرِ الرازِي أنّ الولدَ لً سُسمَّ

ا
ً
ا أوْ سقط ُ.(29/271، صفحة 1420)الرازي م.، مفاتيح الغيب، . حيًّ

ّاصطلَحا:مفهوم الجنين  ـــ 02

ُِنقصدُ بالتعريفِ الًصطلاحيِّ للجنينِ الطورَ الذِي يُُُ
ّ
ى يُطلقَ عليهِ اسمُ مك نهُ فِي بطنِ أمّهِ حتَّ

تْ فِي تحديدِه:
َ
ا نجدُ مذاهبَ الفقهاءِ اختلف

َ
ُالجنينِ، ولذ
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ُ

ة:   أ ّــ الحنفي 

ى جنينًُُ  سُسمَّ
َ

 أنَّ الجنينَ لً
ُ
ا استبانَ خلقُه أو بعضٌ مِنْ خلقِه أيرَى الحنفيّة

َ
 إذ

َّ
ي؛ مَا ظهرَ فيهِ ا إلً

ُ ش يءٌ مِنْ آثارٍُ
ً
 أو علقة

ً
ى مضغة  سُسمَّ

َّ
عرِ والرّأسِ، وإلً

ّ
، (07/325م، صفحة 1986ـ  1406)الكاساني، . كالش

 فِي مائةٍ وعشرينَ يومًا، (03/213م، صفحة 1993ه ـ 1414)السرخس ي، 
َّ

 سستبينُ خلقُه إلً
َ

بنفخِ الرّوحِ  ولً

ُ.(01/230)نجيم، صفحة  فيهُِ

ة: ب ّــ المالكي 

ُُ
ُ
وْ لمْ تستبنْ منهُ ش يءٌ منْ خلقِه يرَى المالكيّة

َ
 فما فوقَ وَل

ُ
فهوَ جنينٌ،  أنَّ المعتبرَ عندَهم هوَ العلقة

بُ عليهِ أحكامٌُ
ّ
 هلُْ، وقدْ سُئِلَ مالكٌ عمّنْ (04/268)الدسوقي، صفحة . دّةُِكانقضاءِ العُِ ؛وتترت

ُ
 ألقتْه المرأة

هُ حَُ نَّ
َ
تْهُ فعُلِمَ أ

َ
ا ألق

َ
 فأجابَ: " إذ

ُ
رّة

ُ
، وَتنقمُْفيهِ الغ

ُ
ة رَّ

ُ
غ

ْ
فِيهِ ال

َ
وْ دمًا ف

َ
 أ

ً
وْ علقة

َ
 أ

ً
ي بِهِ لٌ وَإنْ كانَ مُضغة ض ِ

قُِ
َ

لا
ّ
 مِنْ الط

ُ
ة عِدَّ

ْ
ك ،ال

َ
دٍ"وَت

َ
مَّ وَل

ُ
 أ

ُ
مَة

َ ْ
ُ.(04/630م، صفحة 1994ه ـ 1415)أنس، . ونُ بِهِ الأ

ه  أقلُِّكنْ المعلومُ عندَهم فِي لُ
ُ
 مَا سعتبرُ بهِ الجنينُ كون

ً
ا صُبَّ عليهِ علقة

َ
ه إذ أي دمًا متجمّدًا هوَ أنَّ

ا إنْ ذابَُالماءُ ا ُ.(04/268)الدسوقي م.، صفحة . فليسَ فيهِ ش يءٌُ لحار  لً يذوبُ، أمَّ

ة: ج ّــ الشافعي 

ه أقل  مَا سُُّ  أنَّ
ُ
افعيّة

ّ
 بهِ اليرَى الش

ُ
ُعرف

ً
ه مضغة

ُ
 تشهدُُ تكونُُ جنينُ هوَ كون

ُ
 آدميٍّ بحيث

ُ
 فيهَا صورة

 لهمَا حكمُ الولدُِ(03/241)الشيرازي، صفحة . بذلكَ أربعُ نسوةٍُ
َ
 والمضغة

َ
فِي  -جنينال -، وعندَهم أنَّ العلقة

ى نفاسًا، وتزيدُ المض وبُ الغسلِ، وأنَّ الدّمَ الخارجَُ" الفِطرُ، ووج ثلاثةِ أمورٍ هيَ: ى العلقةِ فِي أنّهَا سُسمَّ
َ
 عل

ُ
غة

هُ تجبُ فيهُِ
ّ
 مِنْ طلاقٍ ويكونُ بهَا الًستبراءُ، أمّا الجنينُ فيزيدُ عنهمَا بأن

ُ
ي بهَا العدّة صبحُ  تنقض ِ

ُ
، وت

ُ
رّة

ُ
الغ

 أمَّ ولدٍُ
ُ
ُ.(01/90)البجيرمي، صفحة  ."الأمة

 ــ الحنابلة: د

 أنَّ الجنينَ مَا يُُُ
ُ
ا نُ فيهِ ش يءٌ مُِتبيُّيرَى الحنابلة

َ
 إذ

َ
: " أنَّ المرأة

َ
نْ خلقِ الإنسانِ، قالَ ابنُ قدامة

ُ
ُ
مِنْ  تضعَ ما بانَ فيهِ خلقُ الآدميُِّرقةِ زوجِها شيئًا، لمْ يخلُ مِنْ خمسةِ أحوالٍ: أحدُها، أنْ ألقتْ بعدَ ف

ُالرّأسِ واليدِ والرُِّ
ُ
ي بهِ العدّة ا تنقض ِ

َ
 خلافٍ بينَهم... " جلِ، فهذ

َ
ُ.(08/119)قدامة، صفحة . بلا

 يكونُ الجنينُ جنينًا قبلَ طورِ المضغةِ أي؛ الجنينُ ما كان بعدَ ثمانينَ ُ
َ

ا لً
َ
 بقولهِم هذ

ُ
فالحنابلة

ُيومًا.

ّ.القول الراجحثانيا: 

بيّةِ أيُّْ
ّ
ى الجنينِ وخلقِة وأطوارِه مِنَ الأمورِ الفقهيّةِ الط

َ
ُ ؛الكلامُ عل

ُ
طورِ بالتُّ يمكنُ الًستعانة

ه بعدَ مرورِ حوالِي خمسِ  والخبرةُِ ،التّقنيُِّ  أنَّ
ُ

ى آخرَ، فقدْ بيّنَ العلمُ الحديث
َ
بيّةِ فِي تقويةِ مذهبٍ عل

ّ
الط

 التِي ستسودُ فِي المخلوقِ الجديدِ، والصّفاتُ التِي البويضةساعاتٍ مِنْ تلقيحِ 
ُ
، تتقدّرُ الصّفاتُ الوراثيّة

ى هذهِ بمرحلةِ البرمجةِ الجنينيّةِ، وُ سمَّ
ُ
ى، وت  ستتنحَّ

ُ
ى الرّحمِ  البويضة الًلقاحِ ووصولُِتستمر  مرحلة

َ
إل

ى  هَا فِي جدارِ الرّحمِ حتَّ  أيّامٍ، ويستمر  انغراسُها ونمو 
َ
، م(2020)الغزال، . عشرَُ اليومِ الخامسَُحوالِي ستّة

 تكقيُّالوهذهِ الحقائقُ قدْ ذكرَها بعضُ السّلفِ، ومِنْ بينهِم ابنُ 
ُ
وينُه بعدَ ستّةِ أيّامٍ مِ ذكرَ أنَّ الجنينَ يبدأ
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 خلالَ سبعةٍ وعشرينَ يومًا، ويكتملُ تصويرُه 
ُ
 الدّمويّة

ُ
لُ الدّورة

ّ
مِنْ اجتماعِ ماءِ الرَّجلِ بماءِ المرأةِ، ثمَّ تتشك

 أيّامٍُ
َ
ى الأربعينَ بضعَة

َ
: "وأوّلُ  و يضيف، (337)الجوزية، صفحة . فِي الأربعينَ، وقدْ يزيدُ عل أبُو حامدٍ الغزالي 

ُ
َ
 بماءِ المرأةِ وتستعد  لق

ُ
 فِي الرّحمِ وتختلط

ُ
 مراتبِ الوجودِ أنْ تقعَ النّطفة

ً
بولِ الحياةِ، وإفسادُ ذلكَ جناية

 أفحشَُ
ُ
 كانتْ الجناية

ً
 وعلقة

ً
 ازدادتْ ال ،فإنْ صارتْ مضغة

ُ
 فيهِ الرّوحُ واستوتْ الخِلقة

َ
فخ

ُ
 وإنْ ن

ُ
جناية

ا
ً

ُ.(02/51)الغزالي، صفحة . بعدَ الًنفصالِ حيًا" فِي الجنايةُِ ومنتهَى التّفاحشُِ ،تفاحش

ّ :الثاني المبحث

ّحكم اختيار جنس الجنين في الشريعة والقانونّ

همْ قديمًا  سعتبرُُُ كانوا اختيارُ جنسِ الجنينِ منَ المسائلِ القديمةِ الحديثةِ فِي آنٍ واحدٍ، لأنَّ

ونَُ
ُ
 كتناولِ بعضِ الأط سستعمل

َ
ة بيعيَّ

ّ
رقَ الط

ّ
ا فيهَا الط

ً
ا حديث عمةِ، وبعضِ العقاقيرِ، ووضعيةِ الجماعِ، أمَّ

ا 
َ
ا فِي هذ ا فقدْ ضمّنَّ

َ
ى هذ

َ
بيّةِ، والتّقنيّةِ، وعل

ّ
رقِ الط

ّ
 بالط

ً
فقد تدخلتْ يدُ الإنسانِ فِي الًختيارِ مباشرة

ا أقوالَ العلماءِ فِي المسألةُِ المبحث
َ
ريعةِ الإسلاميّةِ، وذكرْن

ّ
معَ ترجيحِ مَا نراهُ  حكمَ اختيارِ الجنينِ فِي الش

 قانونِ 
َ

 قانونِ الأسرةِ، وَموقف
َ

؛ فبيّنَا موقف ا حكمَه فِي القانونِ الوضعيِّ الجزائريِّ
َ
راجحًا، كمَا ذكرن

ُالصّحّةِ.

 .: حكم اختيار جنس الجنين في الشريعةأولا
ّ.صورة المسألة ـــ  01

ُ قنياتُِالتُّ تطورُِ معَُ
ّ
  حمُِي الرُّفُِ علوقهُِ قبلَُ الجنينُِ سُِجن تحديدُُ ى بالإمكانُِأضحَُ ةُِبيُّالط

ُ
وهيَ المرحلة

 التّوتةِ( بالرّحمِ، وَتنتهِي عندَ 
ُ
قِ النّطفةِ الأمشاجِ )مرحلة

ّ
عَل

َ
 ت

ُ
 منذ

ُ
وُنِ النّطفةِ الأمشاجِ، وَتبدَأ

َ
ك

َ
لِي ت

َ
التِي ت

ضغةِ. 
ُ
 الم

ُ
عتبرُ بِداية

ُ
تَلِ البَدنيّةِ التِي ت

ُ
هورِ الك

ُ
، 1983ه ـ 1403لطب والقرآن، )البار، خلق الإنسان بين اظ

ُ ا يكونُُا مَُوغالبًُ ،(202صفحة 
َ
ُبنوعيهُِ الًصطناعيُِّ لقيحُِالتُّ ي عملياتُِفُِ ا الًختيارُُهذ

ُ
ُ يمكنُُ ، بحيث

ّ
 بيبُِللط

ُ العلماءُُ لَُصُّا توُ، بعدمَُالجنينُِ جنسُِ ي اختيارُِفُِ وجينُِالزُّ رغبةُِ لتحقيقُِ طافُِالنُّ فصلُِ ةُِتقنيُّ إتباعُُ
َ
ى إل

ُ المنويةُِ حيواناتُِال فصلُِ طريقةُِ
ُ
ُالم

َ
ُذ
ّ
ُ ةُِالمنويُّ الحيواناتُِ عنُْ رةُِك

ّ
ُ بالًعتمادُِ ثةُِالمؤن

َ
 ةُِالمادُّ ى محتوياتُِعل

ُفُِ المستمرُِّ البحثُِ بفعلُِ، (DNA) ةُِالوراثيُّ
َ
ُقنيُّتُّال هذهُِ ى أضحتُْ، حتَُّا المجالُِي هذ

ُ
ُ الأكثرَُ ة

ّ
ُدق

ً
 ونتائجُُ ،ة

ُنجاحُِ
ً
ُ ، وترتكزُُها عالية

ُ
ُ هذهُِ الفصلُِ طريقة

َ
ُ ىعل ي يحتوُِ الأنثويُِّ للكروموسومُِ الحاملُُ المنويَُّ الحيوانَُ أنَّ

ُ
َ
ُ للكروموسومُِ الحاملُِ المنويُِّ الحيوانُِ منَُ أكثرَُ (DNA) ةُِثيُّارُالوُ ةُِى المادُّعل

ّ
، بالمائةُِ 2.8 ا يقاربُُي بمَُكرُِالذ

ُ
َ
ُلُاختلًُا اوهذ

ُ
ُ المنويةُِ الحيواناتُِ فصلُُ ي يمكنُُه، وبالتالُِقياسُُ يمكنُُ ف

ّ
 ةٍُطبيُّ بأدواتٍُ الأنثويةُِ عنُْ كريةُِالذ

ُ فيختارُُ دقيقةٍُ ، وبطريقةٍُمختصةٍُ ةٍُمعمليُّ
ّ
ُنويُّالم الحيواناتُِ بيبُُالط

َ
ا لهَُ دُُراالم وماتُِزُالكروموُ ي تحملُُالتُِ ة

ُبهَُ الًصطناعيُِّ لقيحُِالتُّ ةُِعمليُّ بعدَُ المطلوبَُ الجنسَُ هوَُ اتجُُالنُّ ي يكونُُ، وبالتالُِيضةُِوُالب تخصيبُُ
ُ
 ا، وطريقة

ُ أنُْ استطاعتُْ هذهُِ الفصلُِ
ُ
ُ زَُجهُّت

ً
ُغنيُّ عينة

ً
ُ ةُِالمنويُّ بالحيواناتُِ ة

ّ
ُ، وعينُّبالمائةُِ 73 بنسبةٍُ كريةُِالذ

ً
ُغنيُّ ة

ً
 ة

ُ تصلُُ نجاحٍُ ، وبنسبُِبالمائةُِ 88 بنسبةُِ ةٍُأنثويُّ ةٍُمنويُّ بحيواناتٍُ
َ
ُ بالمائةُِ 90ى إل

َ
. ونجحَُ الحملُُ ا حصلَُإذ

ُ.(390ـ  03/389م، صفحة 2011)المدحجي م.، 
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 ،مُِالجس داخلَُ لقيحُُالتُّ ا يكونُُا مَُمنهَُ متعدّدةٍُ ، وبأساليبَُالًختيارُِ ي عمليةُِكَ طرقٌ أخرَى فُِهنا

ُالمنويُّ الحيواناتُُ توضعُُف
ُ
ُ ة

ُ
ُ ثمَُّ ي محقنٍُفُِ المختارة

ُ
ُوُالب ، أو تلقحُُمُِحي الرُّفُِ حقنُُت

ُ
 ةُِالمنويُّ الحيواناتُِ بهذهُِ يضة

ُ ، فإنُْاختبارُِ ي أنبوبُِفُِ مُِالجس خارجَُ لقيحُُالتُّ يكونَُ أنُْب
َ

ُالعمليُّ ونجحتُِ ،لقيحُُالتُّ حدث
ُ
 وانقسمتُِ ،ة

ُ
ّ
ُالل

ُ
ُدُّعُِ قيحة

َ
ُ انقساماتٍُ ة

ُ
ُ قلتُْن

َ
ُ و النّموَُى تنمُُحتَُّ وجةُِالزُِّ ى رحمُِإل

ّ
ُ.بيعيَُّالط

 .حكمها الشرعي وتكييفها الفقهي ـــ 02

بيعيّةُِ 
ّ
رقِ الط

ّ
ى جوازِ استعمالِ الط

َ
فقَ علماءُ الأمّةِ الإسلاميّةِ عل

ّ
ى إنجاب الجنين  ات

َ
             المساعدةِ عل

بّيةِ  منَُ
ّ
ى تحريمِ التّحكمِ فِي تحديدِ جنسِ الجنينِ بالتّقنياتِ الط

َ
فقُوا عل

ّ
الجنسِ المرغوبِ فيهِ، كمَا ات

ا
َ
 للإخلالِ بالقوانينِ الكونيّةُِ الحديثةِ إذ

ٌ
ى مستوَى الأمّةِ؛ لأنَّ ذلكَ سعتبرُ محاولة

َ
م، 2001)النتشة، . كانَ عل

دتهُ توصياتُ ندوةِ الإنجابِ فِي ضوءِ الإسلامُِ ،(01/234صفحة 
ّ
ا مَا أك

َ
فقُوا (1983)الطبية، . وهذ

ّ
، كمَا ات

ى جوازِ تحديدِ جنسِ الجنينِ لتفادِي المخاطرِ والأمراضِ الوراثيّةِ المرتبطةِ بجنسٍ معيّنٍُ
َ
)الهاجري، . عل

ُبُِ وذلكَُ؛ (573م، صفحة 2007
َ
ُيَُ نُِأ

ُ
ُ لُُمُْحَُ ونَُك

َ
رُُْالم

َ
ُامُِ"حَُ ةُِأ

ً
ُلا

َ
ُ ،ضٍُرَُ" لِم

َ
ُا إُِمَُ ضٍُرَُمَُا" بُِابًُصَُ"مُُ وُْأ

َ
ُذ

َ
ُجُِ انَُا ك

ْ
 هُُسُُن

ُ
َ
ُذ
َ
ُ لٍُامُِغير حَُا، وَُرًُك

َ
ُإُِ ابٍُصَُمُُ وُْأ

َ
ُذ

َ
ُ انَُا ك

ُ
ُأ
ْ
ُن
َ
ُث

َ
ُالعَُ وُِى أ

ْ
ُ ،سك

َ
ُف
َ
ُ دُْق

َ
ُأ
ْ
ُبَُث

َ
ُ ودَُجُُوُُ اتُِاسَُرَُالدُّ ضُُعُْبَُ تُْت

َ
ُرُْمُُ اضٍُرَُمُْ"أ

َ
ُبُِت

َ
 ةٍُط

ُالجُِبُِ
ْ
ُسُِن

َ
ُ يُْ" أ

َ
ُأ ُ نَّ

ْ
ُتُِان

َ
ُاق

َ
ُرُْا مُُهَُل

َ
ُبُِت

ٌ
ُجَُبَُ ط

ْ
هم اختلفُوا فِي حكمِ تحديدِ جنسِ الجنينِ بالتّقنياتِ  ،ينُِنُِالجَُ سُِن غيرَ أنَّ

بيّةِ الحديثةِ للضرورةُِ
ّ
ى ثلاثةِ أقوالٍ: ،الط

َ
ُوالرغبةِ الفرديّةِ قبلَ علوقِه فِي الرّحمِ عل

لِ الإنسانِ فِي اختيارِ جنسُِ ،المنعُُالقول الْول: 
ّ
ن قالَ بهِ: عبدُ  وعدمُ جوازِ تدخ الجنينِ مطلقًا، وَممَّ

ةم(1983)الإنجاب، . بدُ الخالقُِعالرّحمنِ 
َ

، واستدلوا (01/232م، صفحة 2001)النتشه، . ، ومحمّدُ النِتش

ةِ منهَالمذهبهم بــ
ّ
ُ: جملةٍ منَ الأدل

اءُّ ـــ قوله تعالى: ﴿01
َ

قُ مَا يَش
ُ
ل
ْ
رْضِّ يَخ

َ ْ
مَاوَاتِّ وَالْ كُ السَّ

ْ
هِّ مُل

َّ
ل اءُ  لِّ

َ
نْ يَش

َ
ا وَيَهَبُ لمِّ

ً
اث

َ
ن اءُ إِّ

َ
نْ يَش

َ
يَهَبُ لمِّ

يرٌّ دِّ
َ
يمٌ ق هُ عَلِّ

َّ
ن يمًا إِّ اءُ عَقِّ

َ
ا وَيَجْعَلُ مَنْ يَش

ً
اث

َ
ن ا وَإِّ

ً
رَان

ْ
ك

ُ
جُهُمْ ذ ِّ

وْ يُزَو 
َ
ورَ أ

ُ
ك

ُّ
[، فاللهُ مِنْ 50ــ  49 ﴾ ]الشورى: الذ

 فِي ملكِه 
ُ

ى يتصرّف
َ
ه تعال ا، خلالِ هذهِ الآيةِ يبيّنُ أنَّ

ً
كمَا سشاءُ، ومِنْ جملةِ تصرّفِه أنْ يهبَ لمنْ سشاءُ إناث

مِ بجنسِ الجنينِ سُُ
ّ
ا، وفِي التّحك

ً
ى مشيئةِ اِلله ويهبُ لمنْ سشاءُ ذكورًا، أو يزوجُهم ذكورًا وإناث

َ
عتبرُ تطاولٌ عل

ى ويطلبُه
َ
 لما يريدُه اُلله تعال

ٌ
م، صفحة 2011الإنجاب، )المدحجي م.، أحكام النوازل في . وإرادتِه، ومعارضة

03/1003).ُ

سٌ ــ قوله تعالى: ﴿إ02
ْ
ف

َ
دْرِّي ن

َ
رْحَامِّ وَمَا ت

َ ْ
ي الْ مُ مَا فِّ

َ
 وَيَعْل

َ
يْث

َ
غ

ْ
لُ ال ِّ

 
ز

َ
اعَةِّ وَيُن مُ السَّ

ْ
ل هُ عِّ

َ
د

ْ
ن  عِّ

َ
ه

َّ
نَّ الل

بِّّ
َ
يمٌ خ  عَلِّ

َ
ه

َّ
نَّ الل  إِّ

ُ
مُوت

َ
رْضٍ ت

َ
ِّ أ

ي 
َ
أ سٌ بِّ

ْ
ف

َ
دْرِّي ن

َ
دًا وَمَا ت

َ
بُ غ سِّ

ْ
ك

َ
ا ت

َ
مُ [، وقوله:﴿31ن: ا﴾]لقميرٌّمَاذ

َ
هُ يَعْل

َّ
الل

ار
َ
د

ْ
ق مِّ هُ بِّ

َ
د

ْ
ن يْءٍ عِّ

َ
لُّ ش 

ُ
زْدَادُ وَك

َ
رْحَامُ وَمَا ت

َ ْ
يضُ الْ غِّ

َ
ى وَمَا ت

َ
ث
ْ
ن
ُ
لُّ أ

ُ
لُ ك حْمِّ

َ
ةِ 8﴾]الرعد: مَا ت

ّ
[، ففِي هذهِ الأدل

ه، وادّعاءُ البشرِ ذلكَ م
َ
صادمٌ لهذهِ الأخبارِ، والتّدخلُ فيِ إخبارٌ أنَّ علمَ مَا فِي الأرحامِ مختص  باللهِ سبحان

 اِلله أنْ يتمَُّ
ُ
ه، فقدْ اقتضتْ حكمة

َ
ى مشيئةِ اِلله سبحان

َ
بينَ  التّوزيعُُ اختيارِ جنسِ الجنينِ تطاولٌ عل

 توازنَ المجتمعُِ
َ
لٍ مِنَ الإنسانِ ليحفظ

ّ
ُ.(717م، صفحة 2001ه ـ 1421)البصل، . الجنسينِ دونَ تدخ

ى مثُ
َ
لُ فِي تصادمِها معَ مَا اختصَّ اُلله بهِ إذنْ فالإقدامُ عل

ّ
؛ المتمث لِ هذه العملياتِ لهَا بعدٌ عقائديٌّ

ى خلقِه
َ
ى عل

َ
ه وتعال

َ
ُ ،سبحان

ً
ه منفردٌ بالغيبِ، إضافة

َ
ُ فهوَ وحدَه سبحان

َ
ذلكَ وكأنّهَا كالًعتراضِ العمليِّ  ىإل

ى فِي توزيعِ الجنسيْنِ لحفظِ ا
َ
ه وتعال

َ
ى حِكمةِ اِلله سبحان

َ
ُلتّوازنِ.عل
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كورُِ ـــ03
ّ
ى اختلالِ نسبةِ التّوازنِ بينَ الذ

َ
ي إل  ؛والإناثُِ إنَّ القولَ بجوازِ اختيارِ جنسِ الجنينِ يؤدِّ

ى تناقصِ عد
َ
ي إل ا بالضرورةِ يؤدِّ

َ
كورِ، وهذ

ّ
كمَا هوَ فِي  دِ أفرادِ النّوعِ الإنسانيُِّوذلكَ بازديادِ عددِ المواليدِ الذ

ُ.(137م، صفحة 2010طارق، ). المجتمعِ الصّينيُِّ

ى زيادةِ احتمالًتِ ولًدةِ أطفالٍ مشوَُّ ـــ04 
َ
ي إل   ؛هينَُإنَّ تحديدَ جنسِ الجنينِ يؤدِّ

ُ
فالحيواناتُ المنويّة

ُ
ُ
اذة

ّ
ريقُِ ،الش

ّ
 وهيَ لً تقل  عنْ عشرينَ بالمائةِ مِنْ مجموعِ الحيواناتِ المنويّةِ تموتُ فِي الط

ُ
 تصلُ  ،والمريضة

َ
ولً

ى ال
َ
ى عكسِ فصلِ الحيواناتِ المنويّةُِوُبإل

َ
ى الب يضةِ، وذلكَ عل

َ
اذةِ فِي تكوينِها إل

ّ
قدْ ينجحُ أحدُها يضةِ، وُوُالش

ى الإجهاضِ التلقائيُِّوُفِي تلقيحِ الب
َ
ي إل لقيّةِ ممّا يؤدِّ

َ
ى ولًدةِ نسلٍ مشوّهٍُ ،يضةِ فتكثرُ العيوبُ الخ

َ
)البار، . أوْ إل

، فمهمَا وصلَ (282م، صفحة 1991ة الأسباب والعلامات والأحكام، الجنين المشوه والأمراض الوراثي

ا الوصولُ 
َ
ى هذ

َ
ى حقائقِ العلمِ فيبق

َ
 ونحنُ  اقاصرُوُ ا،نسبيًُّالإنسانُ إل

ً
ى عليهِ حقائقُ أخرَى خاصة

َ
تخف

مُ فِي موضوعِ الجنينِ الذِي هوَ الخلقُُ
ّ
ُ ،نتكل

ُ
ُ ،والتّكوينُ والإيجادُ، والنّطفة

ُ
ُ ،والعلقة

ُ
والعظامُ، صنعَ  ،والمضغة

ُاِلله الذِي أتقنَ كلَّ ش يءٍ فتباركَ اُلله أحسنُ الخالقينَ.

 لًختلاطِ الأنسابُِ ــ05
ً
بيَّ لًختيارِ جنسِ الجنينِ قدْ يكونُ ذريعة

ّ
لَ الط

ّ
تلاطِ وذلك باخ ؛إنَّ التّدخ

ى سبيلِ الخطأِ أو العمدِ، يضاتِ بعدَ أخذِها مِنَ الزوجيْنِ بغيرِها فِي المختبُِوُالحيواناتِ المنويّةِ والب
َ
ا عل ر إمَّ

بيِّ 
ّ
لِ الط

ّ
  مِنُْ الًصطناعيُ  لًختيارِ جنسِ الجنينِ، والتلقيحُُوسدًا لهذهِ المفسدةِ يُحكمُ بتحريمِ التّدخ

ُ
حيث

 لمجردِ اختيارُِ
َ
 حاجة

َ
مَا أجازَه مَنْ أجازَه مِنْ أجلِ الحاجةِ، ولً

ّ
ةِ، وإن

ّ
نينِ جنسِ الج الأصلُ مُحرمٌ لهذهِ العل

م، صفحة 2019)وارتي، تحديد جنس الجنين وأثره على الميراث دراسة فقهية قانونية، . فيكونُ غيرَ جائزٍُ

ةُِ(14ـ  13
ّ
 لًختلاطِ الأنسابِ وجبَ تحريمُها لهذِه العل

ً
 وسيلة

ُ
ا كانتْ هذِه التّقنية  ،، فالأمورُ بمقاصدِها فلمَّ

ى حرامٍ فهوَ حرامٌُ الحكمُ يدورُُــــ  في القواعدُِ وكمَا هوَ مقرّرٌُ
َ
ى إل تِه وجودًا وعدمًا، وكذلكَ ما أدَّ

ّ
ُ.معَ عل

ُ
ُ
 ءأنَّ الأصلَ فِي اختيارِ جنسِ الجنينِ التّحريمُ مطلقًا دونَ تفصيلٍ؛ سوا ها هناُِ القولُ فخلاصة

ُ
َ

لُ فِي اختيارِ جنسِ الجنينِ مهمَا حدث
ّ
ى الإنسانِ التّدخ

َ
ُ.لضرورةٍ أوْ حاجةٍ أو غيرِها، فيُمنعُ عل

نْ قالَ  ءسوا ؛الجوازُ مطلقًاالقول الثاني:  ى المستوَى الفرديِّ والرّغبةِ، أوْ لضرورةٍ علاجيّةٍ، وممَّ
َ
عل

صرُ فريدُ واصل، وغيرُهم
َ
دُ عثمانُ شبيّر، ن ا، محم 

َ
ى الزّرق

َ
 القرضاوي، مصطف

ُ
، 1983)الطبية، . بهِ: يوسف

ُواستدلوا بــ:، (01/575ه، صفحة 1424)القرضاوي، ، (44ـ  37صفحة 

ه زكرياءَ: ﴿ ــ01  عن نبيِّ
ً
ى حكاية

َ
ه تعال

ُ
ا قول يًّ كَ وَلِّ

ْ
دُن

َ
نْ ل ي مِّ هَبْ لِّ

َ
هَ عزّ وجلَّ  [،05﴾]مريم:ف

َّ
سألَ الل

هُ ولدًا ذكرًا يَلِي أمورَ الدّينُِ
َ
نْ يرزق

َ
ه، صفحة 1405)الرازي أ.، أحكام القرآن، . تِهُِامَ بِهِ بعدَ موُيوَالق ،أ

ى  الأنبياءُ، فكمَا أنَّ ، فدعاءُ زُ(05/45 كرَ مِنَ الأمورِ التِي جُبلَ عليهَا البشرُ حتَّ
ّ
ه الولدَ الذ

َ
كرياءَ أنْ يرزق

 لًختيارِ جنسِ الجنينِ.
ٌ
 مباحة

ٌ
 لتحقيقِ المطلوبِ فهذهِ التّقنياتُ أيضًا وسيلة

ٌ
ُالدّعاءَ وسيلة

ى: ﴿ــ 02
َ
ه تعال

ُ
ى قول

َ
ٍ يُمْن

ي  نْ مَنِّ  مِّ
ً
ة

َ
ف

ْ
ط

ُ
مْ يَكُ ن

َ
ل
َ
وْجَيْنِّ أ هُ الزَّ

ْ
ن جَعَلَ مِّ

َ
ى ف سَوَّ

َ
قَ ف

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
ق

َ
 عَل

َ
ان

َ
مَّ ك

ُ
ث

ى
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
رَ وَالْ

َ
ك

َّ
ه: ﴿39ــ  37﴾]القيامة: الذ

ُ
ى[، وقول

َ
مْن

ُ
ا ت

َ
ذ ةٍ إِّ

َ
ف

ْ
ط

ُ
نْ ن ى مِّ

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
رَ وَالْ

َ
ك

َّ
وْجَيْنِّ الذ قَ الزَّ

َ
ل
َ
هُ خ

َّ
ن
َ
﴾]النجم: وَأ

ى [، وجهُ الدّلًلةِ مِنْ هذهِ الآيات46ُِــ  45
َ
 اِلله تعال

َ
ى ومشيئتَُ ،أنَّ قدرة

َ
ه هيَ التِي تختارُ نوعَ الجنينِ، وهوَ تعال

 الأسبابَُ
َ
ى أنْ يكونَ الجنينُ ذكرًا هيّأ

َ
جلِ؛ ليكونَ سببًا فِي ذلكَ فإنْ شاءَ اُلله تعال  مكوّناتِ ماءِ الرَّ

َ
 ،الذِي هيّأ

ُ  التِي تجعلُ الحيوانَ المنويَّ
َ

روف
ّ
  والظ

َ
حُ البالذِي يحملُ شارة كورةِ هوَ الذِي يّلقِّ

ّ
 والعكسُُوُالذ

َ
. يضة
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مَا هيّأتِ الأسبابَ لإمكانيةِ اختيارِ جنسِ وُ ،(04م، صفحة 2004ه ـ 1425)الشمالي،   إنَّ
ُ
الًكتشافاتُ العلميّة

 معَ مَا يدل  عليهُِ
ُ
القرآنُ  الجنينِ فيكونُ مِنْ تقديرِ اِلله عزَّ وجلَّ فيتقرّرُ، وقدْ توافقتِ الحقائقُ العلميّة

 الرَّجلِ 
ُ
منَى هيَ نطفة

ُ
 التِي ت

ُ
ى ناش ئٌ مِنْ جهةِ الرَّجلِ، فالنّطفة

َ
الكريمُ مِنْ أنَّ تحديدَ جنسِ الجنينِ ذكرٌ أمْ أنث

 ريبٍُ
َ

ُ.(138م، صفحة 1983ه ـ 1403)البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن،  .بلا

نهُ سُئلَ عَنُْصلى الله عليه وسلمُمَا صحَّ عَنْ رسُولِ اِلله ـــ 03
َ
الَ لهُُ أ

َ
ق

َ
يَهُودِ ف

ْ
حْبَارِ ال

َ
رفِ حبْرٍ منْ أ

َ
تُ : الولدِ منْ ط

ْ
جئ

ك عنِ الولدِ؟ قالَ: 
ُ
ة »أسأل

ْ
رأ

َ ْ
 مَنيُّ الرَّجُل مَنيَّ الم

َ
عَلَ

َ
مَعَا، ف

َ
ا اجْت

َ
إذ

َ
رُ، ف

َ
صْف

َ
بْيَضُ، وَمَاءُ المرأة أ

َ
مَاءُ الرَّجُل أ

رأة مَن
َ ْ
 مَنيُّ الم

َ
ا عَلَ

َ
ن الله وإذ

ْ
را بإذ

َ
ك

ْ
ذ

َ
ن اللهأ

ْ
ا بإذ

َ
ث
َ
جُل آن :«ُيَّ الرَّ يَهُودي 

ْ
الَ ال

َ
مَّ  ق

ُ
، ث نَبيٌّ

َ
كَ ل تَ، وَإنَّ

ْ
دْ صَدَق

َ
ق

َ
ل

هَبَُ
َ
ذ

َ
 ف

َ
صَرَف

ْ
 النّبيِّ  ،(01/251)النيسابوري، صفحة . ان

َ
ى السّائلِ صلى الله عليه وسلمُوجهُ الدّلًلةِ مِنْ الحديثِ أنَّ إجابة

َ
عل

ى حرمةِ السّؤالِ عنْ ذلكَُ
َ
ى جوازِه،، الأمرُِ جاءتْ دونَ أنْ سُشيرَ إل

َ
فِي صلى الله عليه وسلمُوقدْ أوضحَ النّبي   أوْ حرمةِ فعلِه عل

ُ ريقةِ التِي يمكنُ مِنْ  ،الحديثِ العلوَّ
ّ
 للسائلِ عنْ الط

ً
ى أماراتٍ ظاهرة

َ
كورةِ والأنوثةِ، فقدْ أعط

ّ
وعلاقتَه بالذ

ُ
َ
ه ذكرًا أوْ أنث

ُ
 كون

ُ
 لجنسِ الجنينِ قبلَ  ومَا ذلكَُى خلالِها إنجابُ المولودِ المرغوبِ فيهِ مِنْ حيث

ٌ
 ضبط

َّ
إلً

همَّ وُيحِ بينَ الحيوانِ المنويِّ والبحصولِ التّلق
ّ
ا سسعَى إليهِ علمُ الوراثةِ اليومَ الل  عمَّ

ُ
يضةِ، وذلكَ لً يختلف

ى المطلوبُِ
َ
 فِي وسيلةِ الوصولِ إل

َّ
ّ.(02/875م، صفحة 2001)الباز، . إلً

ى اختيارِ نوعِ الجنينِ بالسُ القيا ــ04
َ
ى جوازِ اختيارِ جنسِ الجنينِ عل

َ
بيعيّةِ، والقياسُ عل

ّ
رقِ الط

ّ
ط

بيعيُِّ
ّ
بيعيّةِ، فكمَا يجوزُ اختيارُ جنسِ الجنينِ التِي تكونُ قبلَ الجماعِ فِي الإنجابِ الط

ّ
 ،بالسلوكيّاتِ الط

ى العزلُِ   فكذلكَ يجوزُ السّعيُ 
َ
بيّةِ الحديثةِ، والقياسُ عل

ّ
ى تحقيقِ ذلكَ بالوسائلِ الط

َ
م، 2002)عثمان، . إل

 رُويَ عَنْ رسُولِ اِلله (15صفحة 
َ
لصلى الله عليه وسلمُ، لما

َ
ون فلمْ ينهَاهم عَنْ ذ

ُ
وا سعْزل

ُ
ان

َ
نَّ الرِّجَالَ ك

َ
 قال جابر أ

ُ
ك، حَيث

ى عَهْد رَسُول  رض ي الله عنه:
َ
عْزلُ عَل

َ
ا ن ُ ،صلى الله عليه وسلم)كنَّ

َ
غ

َ
بَل

َ
بيَّ الله  ف

َ
لكَ ن

َ
مْ يَنْهَنَا( ،صلى الله عليه وسلمَذ

َ
ل
َ
)النيسابوري، صفحة . ف

ى (02/1065
َ
ا جازَ ذلكَ فمِنْ بابِ أول

َ
ى جوازِ العزلِ، وهوَ منعٌ للإنجابِ مِنْ أصلِه، فإذ

َ
 عل

ُ
ا الحديث

َ
، دلَّ هذ

ّجوازِ منعِ نوعٍ معيّنٍ مِنَ الولدِ.

ُ ـــ05
َ

 لهَا، فالإنسانُ  فعلُ الإنسانِ فِي اختيارِ جنسِ الجنينِ لً
ٌ
ذ يخرجُ عنْ المشيئةِ الإلهيّةِ بلْ هوَ منفِّ

ى: ﴿
َ
 عَليما يفعلُ بقدرةِ اِلله ومشيئتهِ لقولِه تعال

َ
ان

َ
اء الله إنَّ الله ك

َ
ن يَش

َ
 أ

َّ
وَمَا تشاءون إلا

30ُ﴾]الإنسان: حَكيما
َ
نَ  ،انُِوسعادةِ الإنس ،والعلمَ لخدمةُِ ،[، فاللهُ هوَ الذِي أوجدَ لعبادِه المعرفة

ّ
ومَك

وا إلِى إمكانيةِ اختيارِ جنسِ الجنينِ وِفقَ مَُ
ُ
ُبعضَ عبادِه مِنَ العلماءِ أنْ يتوصّل

ُ
بيّة

ّ
، ا توصلتْ إليهِ العلومُ الط

 سُعَُ
َ

لٍ مِنَ الإنسانِ لً
ّ
)وارتي، تحديد جنس الجنين . د  مخالفًا لمشيئةِ اللهُِوبذلكَ فاختيارُ جنسِ الجنينِ بتدخ

ُ.(17م، صفحة 2019اث دراسة فقهية قانونية، وأثره على الميرُ

ا القولُُِ
َ
 هذ

ُ
ُ جوازُُ فخلاصة

َ
ا كانتْ  ىاختيارِ جنسِ الجنينِ مِنْ أجلِ رغبةِ الأبوينِ، ومِنْ بابٍ أول

َ
إذ

ُهناكَ 
ٌ
ُ ضرورة

ٌ
ينَ بالكتابُِطبيّة

ّ
ُوالقياسِ. ،والسّنّةُِ ،، مستدل

ّالقول الثالث:

نسِ الجنينِ بالتّقنيّاتِ الحديثةِ لغيرِ ضرورةٍ طبيّةٍ علاجيّةٍ يرَى جمهورُ العلماءِ بحرمةِ تحديدِ جّ

مِ الإسلامِي
َ
ه المجمعُ الفقهي الإسلامي المنبثقُ عنْ رابطةِ العال ا ما أقرَّ

َ
، 2007)الإسلامي، . مُلحّةٍ، وهذ

ُ، واستدلوا بـــ:(505ـ  503صفحة 
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 اختيارِ جنسِ الجنينِ تجرِى بينَ الزّوجينِ  01
ُ
ُــ عملية

ُ
 تختلف

َ
مَّ فهيَ لً

َ
بيّةِ، ومِنْ ث

ّ
عنْ  للضّرورةِ الط

 فِي الغرضِ منهمَا؛عمليةِ التّلقيحِ الًصطناعيِّ الخارجيِّ الذِي أجازَه جمهورُ العلماءِ المعاصرُ
َّ

إذِ الغرضُ  ينَ إلً

انِي تحقيقُُ
ّ
سلِ مِنَ الأمراضِ الوراثيّةِ، والغرضُ مِنَ الث

ّ
ى  مِنَ الأوّلِ تحقيقُ سلامةِ الن

َ
حاجةِ الزّوجينِ إل

 شرعًا
ً
 معتبرة

ً
 منهمَا سُعد  حاجة

ًّ
رعيّةِ؛ لأنَّ كلا

ّ
 سُعد  مؤثرًا مِنَ النّاحيةِ الش

َ
ا الفارقُ لً

َ
ريّةِ، وهذ

ّ
 ،إنجابِ الذ

ُ.(03/1009م، صفحة 2011)المدحجي م.، . وحينئذٍ يكونُ جائزًا

 راعتْ جلبَ المصالحُِ 02
َ
 الإسلاميّة

َ
ريعة

ّ
وفِي اختيارِ جنسِ الجنينِ بهذهِ  ،ودرءَ المفاسدُِ ،ــ أنَّ الش

ُ
ّ
 إنَّ إنجابَ الذ

ُ
ا الأصلَ حيث

َ
ريقةِ مَا يحققُ هذ

ّ
ُ مَا يكونُُ ريّةِ السّليمةِ مِنَ الأمراضِ الوراثيّةُِالط

َ
عينٍ  قرّة

 عنهمَا المفاسدَ ا ،للوالديْنُِ
ُ
دنيويّةِ، وكذلكَ يدرأ

ّ
ى المصالحِ ال

َ
 وعونًا لهمَا عل

َ
ا لنّاشئة

َ
لدَ، وُُعنْ وضعِ الجنينِ إذ

ى قيامِ المولودِ بالمصالحِ الدّينيّةُِ
َ
قةِ بهِ، فيجوزُ اختيارُ جنسِ الجنينِ تحق ،بالإضافةِ إل

ّ
 يقًاوالدّنيويّةِ المتعل

ا الأصلُِ
َ
ُ.(227م، صفحة 2007ه ـ 1428)الشويرخ، . لهذ

ا القولِ ُ
َ
ُحاصلُ هذ ستثنَى ،ظرُُاختيارَ جنسِ الجنينِ الأصلُ فيهِ الح إنَّ

ُ
ُ منهُُ وت

ُ
الضّرورةِ مِنْ  حالة

ُذلكَ.

ّالقول الراجح:ـــ  03

تِهم يظهرُُ ،النّاظرُ فِي الأقوالِ الثلاثةِ السّابقةُِّ
ّ
 هوَ الرّاجحُ، وهو رأيُ  لهُُ وأدل

َ
أنَّ القولَ الثالث

 بينَُ
ُ
 لضرورةٍ طبيّةٍ أوْ علاجيةٍ، فهوَ القولُ الوسط

َّ
 مِنَ القولينِ من فرُّ الجمهورِ القائلِ بالحرمةِ إلً

َ
 وأفرط

َ
ط

 يلِي:
َ
ُالآخرَيْنِ لما

ه قولٌ تحكمُه قواعدُُ  مِنَ الكتابُِ ـــ إنَّ
ٌ
 مستمدّة

ٌ
 شرعيّة

ٌ
والسّنّةِ كقاعدةِ: "الضروراتُ تبيحُ  ،كليّة

ى غيرِ ذل ،المحظوراتِ"
َ
 تجلبُ التّيسيرَ"، إل

ُ
: " المشقّة

ُ
 تقدّرُ بقدرِها"، وقاعدة

ُ
: "الضرورة

ُ
كَ مِنَ وقاعدة

ُالقواعدِ.

ى المقاصدِ بالموازنةِ بينَ 
َ
بيّةِ الحديثةِ، والنّظرِ إل

ّ
ـــ لًبدَّ مِنْ اعتبارِ المآلًتِ فِي مثلِ هذهِ التّقنيّاتِ الط

ُالم
ُ
سلِ مِنْ جانبِ الوجودُِ صالحِ والمفاسدِ، ومنهَا مراعاة

ّ
مِنْ جانبِ ف ؛ومِنْ جانبِ العدمُِ ،مقصدِ حفظِ الن

بنَا فيهُِ ،اُلله لنَا الزّواجَُ شرّعَُ :الوجودُِ
ّ
ه بحدودٍ وأركانٍ، ورغ ا، وحرّمَ  :مِنْ جانبِ العدمُِوُ وحدَّ

َ
فحرّمَ علينَا الزّن

ي إليهَا ه: ﴿ ،مِنَ الًختلاطُِ كلَّ مَا يؤدِّ
َ
مّْوالخلوةِ، وحرّمَ علينَا التّبنيَّ فقالَ سبحان هِّ بَائِّ ﴾ ادْعُوهُمْ لِِّ

ا لذ5]الأحزاب: ه سدًّ
 
ا كل

َ
ي ريعةِ اختلاطُِ[، وهذ ى حرامٍ فهوَ حرامٌ، والوسائلُ لهَا  الأنسابِ، فكل  مَا يؤدِّ

َ
إل

ا
َ
ى مثلِ هذهِ النّوازلُِ حكمُ المقاصدِ كمَا هوَ مقررٌ، فإذ

َ
ا إل

َ
 فيهَُ نظرن

َ
ا قليلٌ ممّا يؤدِي نجدُ أنَّ الًحتياط

ى، وُب بالعبثُِ
َ
ه وتعال

َ
 أنَّ مَنُْجسمِ الإنسانِ الذِي هوَ بنيانُ الرّبِّ سبحان

ً
ُ خاصة

ُ
ليسُوا مِنَ  هاسستعمل

، وعلمٌ شرعيٌّ يحتكمونَ   يكونُ عندَهم وازعٌ دينيٌّ
ُ

وا مِنَ المسلمينَ ليسُوا متديّنينَ بحيث
ُ
المسلمينَ، وإنْ كان

ُإليهِ.

ّفي القانون الجزائري:اختيار  جنس  : حكمثانيا

ّ:من اختيار جنس الجنين موقف قانون الْسرة الجزائريّـــ  01

ى تجريمِ هذهِ التّقنيّةِ الطبيّةِ الحديثةِ، وتسليطِ  عقوباتٍُّ
َ
 عل

ُ
جمعُ القوانينُ الوضعيّة

ُ
 قاسيةٍ  تكادُ ت

رعيّةِ عليها ؛ 
ّ

يهِ للأحكامِ الش
ّ
، غيرَ أنَّ قانونَ الأسرةِ الجزائريِّ لمْ يتطرقْ إليهَا رغمَ تبن ومنهَا القانونُ الجزائري 
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قُ بإمكانيةِ الزّوجينِ التِي أقرّتْها المجامعُ الفق
ّ
 فيمَا يتعل

ُ
 الإسلاميّة

ُ
ُهيّة

ّ
بيّةِ الحديثةِ  جوءُُالل

ّ
ى التّقنياتِ الط

َ
إل

ُ
َ
"يجوزُ للزوجينِ اللجوءُ  والتِي جاءَ فيهَا: رُْمكرُّ 45وشروطٍ محدّدةٍ بموجبِ المادّةِ  ،للإنجابِ ضمنَ ضوابط

، يخضعُ التّلقيحُ الًصط ى التّلقيحِ الًصطناعيِّ
َ
ا ـــ أنْ يكونَ  للشروطِ الآتيةِ: ناعيُ إل أنْ يكونَ الزواجُ شرعيًّ

التّلقيحُ برضَا الزّوجينِ وأثناءَ حياتِهما ـــ أنْ يتمَّ بمنِيّ الزّوجِ وبويضةِ رحمِ الزّوجةِ دونَ غيرِهما ــــ لً يجوزُ 

ى التّلقيحِ الًصطناعيِّ باستعمالِ الأمِّ البديلةُِ
َ
ُ."اللجوءُ إل

 استئجارُِ ي عدمُِفُِ وشدّدَُ ،الًصطناعيَُّ لقيحَُالتُّ رُْمكرُّ 45 ةُِي المادُّفُِ ذكرَُ الجزائريُِّ ةُِالأسرُ قانونُُُ

ُ الأرحام، ونحنُُ
ُ

ُ نعرف ُيَُ الًصطناعيَُّ التلقيحَُ أنَّ
ُ
ُ ا عندَُإمَُّ رورةُِللضُّ الزّوجانُِ إليهُِ لجأ

ّ
 أوُْ ،الحملُِ رُِتأخ

ُ الجنسُِ ا اختيارُُ، أمَُّا بالجماعُِطبيعيَُ استحالتهُِ
ُ
ُ بالجماعُِ الحملُُ حصلَُ ى وإنُْحتَُّ إليهُِ فيُلجأ

ً
 ي اختيارُِفُِ رغبة

ُ.الجنسينُِ أحدُِ

حة الجزائريّ ـــ02 ّ:من اختيار جنس الجنين موقف قانون الص 

رِ للأمراضِ الوراثيّةِ التِي تصيبُ ققد تطرّق 
ّ
شخيصِ المبك

ّ
ى مسألةِ الت

َ
انونَ الصّحةِ الجزائريِّ إل

شخيصِ ما  76دّةِ الجنينَ فِي الرّحمِ بموجبِ الما
ّ
مِنْ قانونِ حمايةِ الصّحّةِ والتِي جاءَ فيهَا: "يُمكنُ إجراءُ الت

الخطورةِ للمضغةِ أو الجنينِ داخلَ الرّحمِ، ويتم   اكتشافِ مرضٍ بالغُِقبلَ الولًدةِ بأمرٍ طبيٍّ مِنْ أجلِ 

ةٍُ
َ
شخيصِ مَا قبلَ الولًدةِ فِي هياكلَ مؤهّل

ّ
ا الغرضِ"، وبعدمَا كانَ القانونُ أوْ معتمدةٍ ل ،ضمانُ الت

َ
هذ

ُ ُ الجزائري 
َ
ة بيِّ

ّ
ُ يتجاهلُ التّقنياتِ الط

َ
مَ هذهِ التّقنياتُِ المستحدثة

َّ
بِّ الإنجابيِّ نظ

ّ
ه  ،فِي مجالِ الط

َ
وبيّنَ موقف

ُ
ً
ى قانونِ الصّحّةِ فِي القسمِ الثالثِ تحتَُ ،صراحة

َ
 ومنعَ تحديدَ الجنسِ بموجبِ التّعديلِ الذِي أجراهُ عل

ى الإنجابِ( مِنَ المادّةِ 
َ
بيّةِ عل

ّ
 بالمساعدةِ الط

ٌ
ى المادّةِ  370عنوانِ: )أحكامٌ خاصة

َ
 376إل

ُ
 نصّتْ المادّة

ُ
، حيث

376 :  
ُ
بتْ المادّة

ّ
...وكل  انتقاءٍ للجنسِ"، كمَا رت ى مخالفةِ القواعدِ  436"يُمنع كل 

َ
مِنْ قانونِ الصّحّةِ عل

 المنعَ المنصوصَ عليهِ فِي أحكامِ القانونيّةِ التِي منعتْ انتق
ُ

اءَ الجنسِ البشريِّ بقولِها: "سعاقبُ كل  مَنْ يخالف

ا القانونِ،... 375المادّةِ 
َ
سنة( وبغرامةٍ ماليّةٍ مِنْ  20سنوات إلى 10وانتقاءِ الجنسِ، بالحبسِ مِنْ  ) مِنْ هذ

ُدج(. 2.000.000دج إلى  1.000.000)

، وشدّدَ فيهَا بالسّجنِ معَ الغرامةِ فقانونُ الصّحّةِ حرّمَ صرُُ
ً
بَ عليهَا عقوبة

ّ
 انتقاءَ الجنسِ، ورت

ً
احة

 غيرَ منتشرةٍ، وتكادُ تنعدمُ فِي الجزائرِ بعكسِ 
َ
ا نجدُ هذهِ التّقنية

َ
ى هذهِ التّقنيةِ، ولهذ

َ
الماليّةِ لمنْ أقدمَ عل

.
ً
ُالدّولِ الإسلاميّةِ الأخرَى كالأردنِ مثلا

ّ:الثالث المبحث

ّعلى الْسرة والمجتمعالاختيار  أثرّ

مَا تق
ّ
ه كل ُلًشكَّ أنَّ

َّ
ا التّطوّرِ  وُجدَُ وُ دّمَ العلمُ وتطوّرَ إلً

َ
ى تانعكاسامعَ هذ

َ
، ووصولُ الإنسانِ إل

هُ على الأسرةهوَ كذلكَ اختيارِ جنسِ الجنينِ 
ُ
 الأفرادِ، ولًبدَّ منْ  التِي لهُ تأثيرات

ُ
 المجتمعِ، وحاضنة

ُ
تعتبرُ نواة

ُتهَا منْ أيِّ جنايةٍ تزعزعُ أركانَها، أو تزلزلُ بنيانَها، ومن أثرِ هذهِ التّقنيةِ على الأسرةِ، وَالمجتمعِ ما يلي:حماي

ُ
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ّالميراث. :أولا
قُ بتوزيعِ الميراثِ، فحدّدتْ لكلِّ وارثٍ 

ّ
 بأحكامٍ تفصيليّةٍ دقيقةٍ تتعل

ُ
 الإسلاميّة

ُ
ريعة

ّ
لقدْ جاءتِ الش

ُ
ً
ركةِ فِي بعضِ  نصيبَه ووضعَه، وموازاة

ّ
ى بمبدأ التّقديرِ والًحتياطِ فِي توزيعِ الت معَ ذلكَ قرّرَ العلماءُ ما سُسمَّ

ُالحالًتِ، ومِنْ تلكَ الحالًتِ عندَ وجودِ الحملِ.

ركةِ، سواءٌ فِي أنصبةِ الورثةُِ
ّ
أوْ فِي نصيبِ  ،وفِي عمليّةِ اختيارِ جنسِ الجنينِ الأثرُ البالغُ فِي تقسيمِ الت

 عندَما يكونُ الحملُ الحم
ُ
ه الورثة

ُ
 بحسبِ حالًتِه) تعدده، ذكورته، أنوثته(، فنصيبُ مَا يأخذ

ُ
لِ، فيختلف

ى 
َ
 عنُِأنث

ُ
ا كانَ الحملُ ممّن يُُ النصيبُِ يختلف

َ
 عندمَا يكونُ الحملُ ذكرًا إذ

ُ
ه الورثة

ُ
، ورَُالذِي يأخذ

ُ
ث

 الورثةُِ
ُ
 لذلكَُ ،فتنقصُ أنصبة

ً
ُ:ولوضوحِ الصّورةِ نضعُ مثالً

، ونجحَ حملُ 
ُ
ى ولدٍ ذكرٍ، وتمّتِ العمليّة

َ
بيّةِ مِنْ أجلِ الحصولِ عل

ّ
ى التّقنيةِ الط

َ
 زوجانِ إل

َ
لجأ

ها، وأبًا. :الزوجةِ، وقبلَ الولًدةُِ
َ
 هلكَ زوجُها، وتركهَا وحمل

ُ
ُ

ى: كـانَ لـهُ النّصـف
َ
ا الحملَ أنثـ

َ
منُُ ،فـلوْ قـدّرن

ّ
 ، ولـلأبِ البـاقِي فرُوللزّوجـةِ الـث

ُ
ا وهـوَ ثلاثــة ضًـا وردًّ

منُُ
ّ
ا فرضــنَا الحملَ ذكــرًا: فللزّوجــةِ الــث

َ
ا إذ ى ، وللحمــلِ البــاقِي فيكـونُ نصيبُُ، ولــلأبِ السّــدسُُأثمــانٍ، وأمَّ

َ
ه عل

ه ينقله كرِ بناتٍ فإنَّ
ّ
ا كانَ معَ الحملِ الذ

َ
ُتقديرِه ذكرًا أكثرَ، فأنقصَ فِي نصيبِ الأبِ، وكذلكَ إذ مِنَ الميراثِ  نَّ

ا كانَ أكثرَ مِنْ ذكرٍ واحدٍ فيكونُ تأثيرُه أكثرَ، 
َ
ِ الأنثيينِ، وإذ

ّ
كرِ مثلُ حظ

ّ
ى الميراثِ بالتّعصيبِ للذ

َ
بالفرضِ إل

ُِ
ّ
ى غيرِ ذلكَ مِنْ مسائلِ الميراثِ التِي يؤث

َ
ا إل

َ
ُاختيارُ جنسِ الجنينِ.رُ فيهَا وهكذ

ّالزواج. :ثانيا

كورِ والإناثُِإنَّ اختيارَ جنسِ ال 
ّ
ى اختلالِ التّوازنِ بينَ الذ

َ
ي إل ه يؤدِّ  أنَّ

َ
 محالة

َ
لأنَّ أغلبَ  ؛جنينِ لً

ى عدمِ 
َ
ى إل  أدَّ

ً
 لبعضِ البلدانِ كالهندِ والصّينِ مثلا

ُ
دخلتْ هذهِ التّقنيّة

ُ
كورِ، وحينمَا أ

ّ
ى الذ

َ
المجتمعاتِ تميلُ إل

ُ
ُ

ُ ؛استقرارِ الترّكيبةِ السّكانيّةِ بحيث
ُ
كورُِ زادتْ نسبة

ّ
 الإناثِ، وفِي الجزائرِ ذكرَ أهلُ  ،الذ

ُ
صتْ نسبة

ّ
وتقل

مَا وُلدَ 
ّ
ه كل ه  106الًختصاصِ أنَّ

َ
روفِ العاديّةُِ 100طفلٌ ذكرٌ وُلدَ مُقابل

ّ
ى وذلكَ فِي الظ

َ
)والي،  طفلٌ أنث

سبةِ، فيكثرُ الرّجالُُم(2019
ّ
ى تغييرِ الن

َ
ي حتمًا إل ي  وتقل ُ ،، فالسّماحُ للاختيارِ سيؤدِّ  الأمرَ الذِي يؤدِّ

ُ
الإناث

ى مشكلاتٍ متعدّدةٍُ
َ
 الزّواجِ، ويفيدُ موقعُ "هير بيوتي" الأميركيِّ أنَّ  ؛إل

ُ
الرّجالَ فِي مصرَ ومِنْ بينهَا صعوبة

ُ
ً
راتِ للزّواجِ، وفِي الأردنِ وفقًا لدائرةِ  سعانونَ مشكلة

ّ
ساءِ المتوف

ّ
ةِ عددِ الن

ّ
ى زوجةٍ نظرًا لقل

َ
فِي العثورِ عل

  2019لإحصاءاتِ العامّةِ فإنَّ عددَ سكانِ الأردنِ المقدّرِ لنهايةِ عامِ ا
َ
مليونَ نسمةٍ، مِنْ بينهِم  10.554بلغ

كورِ  أقل  مِنْ  35مليونَ نسمةٍ أعمارُهم دونَ  7.455
ّ
مليونَ  3.933عامًا يبلغُ  35عامًا، ويُلاحظ أنَّ عددَ الذ

ى وبفارقٍُ 3.521ذكرٍ مقابلَ 
َ
كورِ يقدّرُ بحوالِي  مليونَ أنث

ّ
 ذكرٍ وبنسبةِ  412لصالحِ الذ

َ
فِي المائةِ،  11.7ألف

ى تناقصِ 
َ
ي إل كورِ كمَا يؤدِّ

ّ
ى ارتفاعِ نسبةِ الذ

َ
ى بدايةِ تأثيرِ تحديدِ الجنسِ قبلَ الولًدةِ عل

َ
ا مؤشرٌ عل

َ
وهذ

ى م(2020)الإنحياز إلى الذكورة سشوه التركيبة السكانية عربيا، . عددِ الإناثُِ
َ
، فعندَما نتركُ الحبلَ عل

 أكثرَ بينَ الجنسينِ فيقع النّاسُ في حرجٍ. 
ُ
ّالغاربِ لتقنيةِ اختيارِ الجنينِ وبالأمدِ البعيدِ تزدادُ الفجوة

ّ: الإجهاض. ثالثا

 فِـي الًختيـارُِ
ُ
دُ لدَى النّاسِ الرّغبـة

ّ
 تحديدِ جنسِ الجنينِ تتول

َ
 مِنَ الدّولِ تقنيّة

ٌ
ى دولة ا عندمَا تتبنَّ

َ
، وإذ

كـاـنَ الحمــلُ بخــلافِ الرغبــةِ فــيمكنُ تحصــيلُ المرغــوبِ فيــهِ بســهولةٍ مِــنْ خــلالِ هــذهِ التقنيّــاتِ، فيُفــتحُ بــذلكَ 
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ـــــى الجنـــــينِ  بــــابُ الإجهـــــاضِ فِــــي النّـــــوعِ غيـــــرِ المرغــــوبِ فيـــــهِ، وقـــــدْ رأينَــــا فِـــــي بعـــــضِ الــــدّولُِ
َ
 يـــــتم  الًعتــــداءُ عل

َ
كيـــــف

ــى خاصــ ،بإجهاضِــه
َ
ســلِ )مولــودٌ واحــوقتلِــه لكونِــه أنث

ّ
 فِــي الــدّولِ التِــي تلتــزمُ بقــوانينِ تحديــدِ الن

ً
لكــلِّ أســرةٍ(،  دٌُة

 الصّحّةِ الصّينيّةِ عـنْ إجـراءِ نحـوِ 
ُ
 1971مليـونَ عمليّـةِ إجهـاضٍ فِـي الصّـينِ بـينَ عـاميْ  330فقدْ كشفتْ وزارة

، مــعَ معـــدلِ 1992و 1982ينَ عــاميْ ، وحســبَ الأرقــامِ المعلنــةِ فقــدْ بلغــتْ عمليــاتُ الإجهــاضِ ذروتَهــا بــ2010و

ُ
ً
ُ.  ُ م(2017)مريجيل، . 1991و 1983مليونًا بينَ عاميْ  14مِنْ  وأكثرَُ فِي العامِ الواحدِ، عشرةِ ملايينَ عملية

 "ديلي ميل" البريطانيُّ
ُ
ُوفِي باكستانَ نقلتْ صحيفة

َ
 أنَّ السّلطاتِ الباكسـتانيّة

ُ
ـى  ة

َ
  345عثـرتْ عل

ً
طفـلا

 بدايـــةِ عـــامِ % مـــنهم  99ميتًـــا 
ُ
ـــا بالسّـــكانِ منـــذ

ً
 الأكثـــرُ اكتظاظ

ُ
ي المدينـــة مِـــنَ الإنـــاثِ بـــأكوامِ النّفايـــاتِ فِـــي كراتكـــ ِ

ـــي عـــامِ م(2018)مفاجـــأة... جثـــث لمئـــات المرضـــعات فـــي أكـــوام القمامـــة فـــي باكســـتان، . م2017 كــاـنَ  1990، وفِ

ــا دفـعَ الحكوُ 25هنـاكَ   عــامَ مليــونَ ذكــرٍ أكثــرَ مِــنَ الإنــاثِ بالهنــدِ، ممَّ
َ
ــى إدخــالِ قــانونٍ يحظــرُ اختبــارَ  1994مــة

َ
إل

ــــى الإنــــاثِ، كانــــتِ وتيّةِ" لمعرفــــةِ نــــوعِ الجنــــينِ "الموجــــاتِ فــــوقَ الصّــــ
َ
كورِ عل

ّ
قبــــلَ الــــولًدةِ، وبســــببِ تفضــــيلِ الــــذ

ـــ
ُ
ُوأالبنـــاتُ ت

ُ
 مبكـــرًا دُ بعـــدَ الـــولًدةِ، لكـــنْ تقنيـــة

ُ
وفِـــي  ،الموجـــاتِ فـــوقَ الصّـــوتيّةِ ســـاهمتْ فِـــي جعـــلِ الـــوأدِ يحـــدث

بيّــةِ عــامَ 
ّ
 "ذي لًنســت" الط

ُ
، أفــادتْ أنَّ حــالًتِ إجهــاضِ الحوامــلِ بإنــاثٍ تراوحــتْ 2011دراســةٍ أجرتْهــا مجلــة

ُ.م(2019)أحمد،   .م2010و 1980مليونَ حالةٍ بينَ عاميْ  12و 4بينَ 

 هــــذهِ الإحصــــائياتِ والأرقــــامَُفعنــــدمَا ن
ُ
ُ لاحــــظ

َ
ُ المخيفــــة

َ
ســــتنتجُ أنَّ هــــذِه للإجهــــاضِ بــــالملايينِ، ن والمهولــــة

ـى الخليقــةِ جمعــاءَ مهمَــا كاـنَ دينُهــا
َ
ُ ،التقنيّـاتُ فتحــتْ بــابَ شــرٍّ عل

ً
نَـا نــتكلمُ بلســانِ الــدّينِ أوّلً

ّ
ــمَّ  ،ولونُهــا بمَــا أن

ُ
ث

ـــا، فالإنســـانُ كرّمَـــه  ه أهـــلَ الجافقـــدْ  الله،بلســانِ الإنســـانيّةِ ثانيًّ
َ
 ديـــنٍ  أي ُ هليّـــةِ الـــذينَ لـــمْ يكـــنْ لهـــمُْذمَّ ســـبحان

ى لهــذِه التّقن ا لذريعــةِ الإجهــاضِ لًبــدَّ أنْ نتصـدَّ ــى، فســدًّ
َ
: مِــنْ طــرفِ الدّولــةُِفِـي وأدهِــم للأنث

ً
مِــنْ خــلالِ  يــاتِ أولً

ـــا: مِـــنْ طـــرفِ أهـــلِ الًختصـــاصُِ ،تجريمِهـــا، وســـنِّ القـــوانينِ المناســـبةِ لـــردعُِ  ؛ومحاســـبةِ الفاعـــلِ والمفعـــولِ، وثانيًّ

ــريعةُِ ،مِــنْ الأطبــاءُِ
ّ

والتّبعــاتِ الرّديّــةِ  مِــنْ جــرّاءِ هــذِه  ،ومنــابرِ الإعــلامِ بالتّوعيــةِ مِــنَ الآثــارِ السّــلبيّةُِ ،وعلمــاءِ الش

ـى مـن الرّفــعُِ
َ
،  ،التّقنيـاتِ غيـرِ المرضـيّةِ قبـلَ انتشــارِها واسـتفحالِها، فالـدفعُ أول

ٌ
 ثانيّــة

ٌ
 سـتفتحُ علينَـا جاهليّـة

َّ
وإلً

تقنيــةُِناهيـكَ عــنْ مشـكلاتٍ اجتماعيّــةٍ أخـرى بســببِ هـ
ّ
ا كاــنَ   ؛ذهِ ال

َ
 إذ

ً
كاـلطلاقِ فكــمْ مِـنِ امــرأةٍ حامـلٍ خاصــة

ــــى يُخيّرونهــــا بــــينَ الإجهــــاضُِ
َ
ا لــــمْ تســــتجبْ، الحمــــلُ أنث

َ
ــــلاقِ إذ

ّ
ــــى الأبُ عــــنْ الأســــرةُِ أوِ الط

َّ
ويمتنــــعُ عــــنِ  ،أوْ يتخل

ُالنُّ
ً
 أخلاقيّـــة

ُ
ُكــاـن الحمـــلُ الثـــانيِ  أوِ ا ، وتتفـــاقمُ أكثـــرَ إذافقـــةِ، فتصـــيرُ المشـــكلة

َ
مِـــنَ النّـــوعِ غيـــرِ المرغـــوبِ  لثالـــث

ى.  ،فيهُِ
َ
 ما يكونُ الحمل بالأنث

ً
 وعادة

ّخاتمة:ال

بيّــةِ الحد
ّ
ا الموضــوعِ يتّتــحُ أنَّ اختيــارَ جــنسِ الجنــينِ بالتقنيــاتِ الط

َ
ــا لــهُ  يثــةُِمِــنْ خــلالِ دراســةِ هــذ ممَّ

ى الأسرةِ بصـفةٍ خاصـةٍ، والمجتمـعُِالسابغُ، الأثرُ 
َ
ـا  التّقنيـاتُُ ونعلـمُ أنَّ هـذِه بصـفةٍ عامّـةٍ، والتّأثيرُ البالغُ عل ممَّ

 تحكمُـــه
َ
 شـــريعة

َ
هـــا مِـــنِ اختـــراعِ وصـــنعِ ممّـــنْ لً  يُراعـــى فيهَـــا المقاصـــدُ والكليّـــاتُ لأنَّ

َ
ولً ديـــنَ وعـــاداتٍ ترشـــدُه،  ،لً

 
ُ
 بمقصــــدِ حفــــظِ الأنســــابِ، فالًحتيــــاط

ٌ
 كبيــــرة

ٌ
 أنَّ لهَــــا علاقــــة

ً
ســــاهلُ فيهَــــوخاصــــة

ّ
غيــــرُ ملائـــــمٍ، ا منهَــــا لًزمٌ، والت

ُوالًبتعادُ عنهَا محتّمٌ.

ُ

ُ
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ّالنتائج:

ى جملةٍ مِنَ النّتائجِ نذكرُ منهَا:ّ
َ
ى ضوءِ ما سبقَ نخلصُ إل

َ
ُعل

ـــ  ُـــ ، وابــنِ القــيّمِ  إنَّ الــرّاجحَ مِــنْ أقــوالِ العلمــاءِ، ومَــا ذهــبَ إليــهِ المحققــونَ قــديمًا، كــأبِي حامــدٍ الغزالــيِّ

ُ ا أنَّ
ً
. ومَا أثبتَه العلمُ حديث

ُ
 تكوينُهُ بمجرّدِ تلاقِي الماءينِ، وتتقدّرُ الصّفاتُ الوراثيّة

ُ
ُالجنينَ يبدأ

ــىــــــ 
َ
بيعيّــةِ المســاعدةِ عل

ّ
ــرقِ الط

ّ
ــى جــوازِ اســتعمالِ الط

َ
إنجــابِ الجنــينِ  اتفــاقُ علمــاءِ الأمّــةِ الإســلاميّةِ عل

ــــي ت ــــى تحــــريمِ الــــتّحكمِ فِ
َ
فقُــــوا عل

ّ
ــــةِ مِــــنَ الجــــنسِ المرغــــوبِ فيــــهِ، كمَــــا ات بيّ

ّ
حديــــدِ جــــنسِ الجنــــينِ بالتّقنيــــاتِ الط

ا
َ
ى مستوَى الأمّةِ. الحديثةِ إذ

َ
ُكانَ عل

بيّةِ الحديثةِ هوَ قولُ 
ّ
ـــ الرّاجحُ مِنْ أقوالِ العلماء فِي حكمِ تحديدِ جنسِ الجنين بالتّقنياتِ الط

 لضرورةٍ علاجيّةٍ.
َّ

ُالجمهور القائلِ بالحرمةِ إلً

ى تجريمِ هذِه العملياتِ، وتسليطِ عليهَا عقوباتٍ قاسيةٍ، ومنهَا قانونُ ـــ اتفاقُ القوانينِ الوض
َ
عيّةِ عل

. ُالصّحّةِ الجزائريِّ

ى الأسرةُِ وانعكاساتٌُ ـــ لًختيارِ جنسِ الجنينِ آثارٌُ
َ
ى والمجتمعُِ ،عل

َ
  الميراثُِ؛ فنجدُ أثرَه عل

َ
أنَّ عملية

وْ 
َ
ا يُنقصُ مِنْ بَعضِ الأنصبةِ، أ ى الِميرَاثِ الًختيارِ إِمَّ

َ
رضِ إِل

َ
و الًنتِقالُ مِنَ الِميرَاثِ بالف

َ
ةِ، أ

َ
حِرمَانُ بَعضِ الوَرَث

ى وُ بالعَصَبَةِ.
َ
ى تغلبِ الزواجُِنجدُ  أثرَهُ عل

َ
ي إل ا يُؤدِّ اثِ ممَّ

َ
ورِ وَالِإن

ُ
ك

 
وَازُنٍ بَيْنَ الذ

َ
قْدَانُ ت

ُ
لٍ، وَف

َ
ل
َ
؛ حُصُولُ خ

عُ الحَرَجُ 
َ
يَق

َ
رَ، ف

َ
ى آخ

َ
سٍ عَل

ْ
مّةِ،جِن

ُ
تْلَ، وَُ فِي هَذِهِ الأ

َ
ضِ، وق

َ
  الِإجْهَا

َ
ثرَة

َ
لِكَ  ك

َ
ذ

َ
تِيَارِ ك

ْ
ارِ عَمَلِيةِ الًِخ

َ
جِدُ مِنْ آث

َ
ن

سَرُِ
ُ
كِ الأ

 
ك

َ
ف

َ
قِ وَت

َ
لا

َّ
ارِ الط

َ
وبِ فِيهِ، مَعَ انتش

ُ
رغ

َ
يْرِ الم

َ
سِ غ

ْ
دَ الجِن

ْ
 .وَوَأ

ُالتوصيات: 

ُالمهمّةِ: فِي ختامِ دراستِنَا هذِه نقدّمُ بعضَ التّوصياتُِّ

ريعةُِ ـــــ
ّ

وبينَ أهلِ الًختصاصِ مِنَ الأطباءِ، وإبداء الرأي  ،وهيئاتِ الإفتاءُِ ،التّنسيقُ بينَ علماءِ الش

ى ُ الفقهي فيها حتَّ
ُ
 ن

َ
رعِي الجماعِي بعدَ الدّينَ عنْ حياةِ النّاسُِلً

َّ
عنَى بالًجتهادِ الش

ُ
 ت

ً
 عِلميّة

ً
، أي تأسِيسُ هيئة

ُتِ العصرِ، ومخترعاتِ البشرِ.للنّظرِ فِي مستجدّا

رعيَُّها اقنيّاتِ بمَا يناسبُ ويوافقُ حكمَُسن  القوانينِ المناسبةِ لهذِه الت ـــــ
ّ

 فِي مجالُِلش
ً
 ، خاصة

خصيّةِ. ،الأسرةُِ
ّ

ُوالأحوالِ الش

 المت
ً
بيّة الحديثةِ خاصة

ّ
ى هذهِ التّقنيّاتِ الط

َ
قةِ بماءِ الرّجلِ، ـــــ ندعوُ المشرّعَ الجزائريَّ أنْ يتطرّقَ إل

ّ
عل

،لأنَّ وراءَهوبويضةِ المرأةِ، 
ٌ
.  ا مقاصدُ كليّة

ٌ
ُومصالحُ ضروريّة

 الملتقياتُِ ـــــ
ُ
بيّةِ. ،النّوازلُِ هذِه والنّدواتِ لدراسةُِ ،والمؤتمراتُِ ،إقامة

ّ
ُوالمستجدّاتِ الط

 ،ا تدخلُ فِي المحورِ الفقهيُِّالطبيّة بمَا أنّه النّوازلُِ فتحُ تخصصاتٍ فِي الجامعاتِ لدراسةِ هذه ـــــ

بيّةِ المعاصرةُِ
ّ
ُ .والقانونيِّ لتكوينِ طلبةٍ متخصّصينَ فِي القضايَا الط

ُ

ُ

ُ
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